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  :الملخص

: إنتاج الحيوانات المنوية من  عي لمسألة ما زالت قيد التجارب الطبية وهي
، الأهداف: يهدف هذا البحث إلى محاولة الوصول إلى الحكم الشر النخاع العظمي للأنثى

ي التحليلي وذلك بوصف المسألة بناء عل
، ثم الدراسة الفقهية وإنتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجال. المنهجية: اتبع البحث المنهج الوصف  ى رأي المختصي  

ي ضوء الآراء فيها. النتائج: انتهى البحث إلى تحريم إنتاج الحيوانات المنوية من النخاع العظمي للمرأة لعدد من الأسباب تم
 
ي البحث، أما بالنسبة  للموضوع ف

 
بيانها ف

هذه الصورة، بيد أن هذا الجواز مقيد بعدد من الضوابط والقيود؛ من أبرزها: أن يؤمن  لإنتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجل؛ فقد انتهى البحث إلى جواز

 عن قيام زو
ً
عي بي   الرجل اختلاط الأنساب بوجود ضمانات طبية وإجرائية كافية لذلك، وأن تخضع هذه العملية لرقابة طبية صارمة من قِبل الدولة، فضلا

اج شر

ورة طبية مؤكدة من قِبل لجنة موثوقة من الأطباء تبي   عدم إمكانية استخراج الحيوانات المنوية إلا بهذه  والمرأة، وألا تستخدم هذه التقنية ي حالة قيام ض 
 
إلا ف

، مع ض  ر يقع عل الجني   تب عل هذا الحمل أي ض  ي الصفات الوراثية للجني   من خلال هذه التقنية، وألا يتر
 
خلال  ورة التأكد منالطريقة، وألا يتم التحكم ف

. الخلاصة: يحرم إنتاج حيوانات من
ً
 ومستقبلا

ً
؛ لا عيب فيه ولا خلل حالا

ً
وية من النخاع العظمي أهل الاختصاص بأن الطفل الناتج من هذه العملية سيولد سليما

 .للمرأة، ويباح إنتاج حيوانات منوية من جلد الرجال، والإباحة هنا مقيدة بعدد من الضوابط

 

، الجلد، الفقه الكلمات المفتاحية:  .إنتاج، حيوانات منوية، النخاع العظمي

 

 

 

Abstract: 

Objectives: This research aims to delineate the legal ruling on an issue that is still under medical experiments namely the 

production of sperm from the bone marrow of females, and the production of sperm from the skin of men. Methods: The 

research followed the descriptive and analytical approach by describing the issue based on the opinion of specialists, then 

the jurisprudential study of the subject. Results: the research concluded that the production of sperm from the female bone 

marrow is prohibited for a number of reasons that were further explained in the research. As for the production of sperm 

from the male skin, the research con-cluded its permissibility, however it is limited by a number of controls and restrictions 

such as provided it is governed by strict constraints: ensuring lineage integrity via state-supervised safeguards, maintaining 

a valid legal marriage, and limiting the procedure to cases of absolute medical necessity certified by expert committees. 

Furthermore, genetic ma-nipulation is prohibited, and specialists must guarantee the fetus’s safety and long-term health, 

ensuring the child is born free of any congenital anomalies. Conclusions: production of sperm from the female bone marrow 

is prohibited, but production of sperm from the male skin is permissibility but it is restricted by a number of controls. 
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المقدمة
ظهــرت بعــض التجــارب الطبيــة المعاصــرة القائمــة علــى فصــل خــايا جذعيــة تقــوم 
بــدور الحيــوان المنــوي الذكــري بأخذهــا مــن النخــاع العظمــي للمــرأة، وفي حالــة نجــاح 
هــذه التجــارب؛ فســيترتب علــى ذلــك إمكانيــة التلقيــح الصناعــي الخارجــي بــن 
الحيــوان المنــوي المســتخرج مــن النخــاع العظمــي للأنثــى مــع بويضــة الأنثــى نفســها؛ 
ممــا يعــي عــدم الحاجــة لوجــود الرجــل. مــن جهــة ثانيــة؛ فهنــاك تجــارب أخــرى قائمــة 
علــى تصنيــع أو إنشــاء حيــوانات منويــة مــن جلــد الرجــال الذيــن يعانــون مــن خلــل 

جينـي في إنت�ـاج الحي�ـوانات المنوي�ـة.

أهمية البحث:
تظهــر أهميــة البحــث في كونــه يقــدم معالجــة فقهيــة لنازلــة طبيــة مســتجدة مــا زالــت 

قيــد التجــارب.

أهداف البحث:
في ضوء مشكلة الدراسة؛ فيأتي هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

بيان الماهية الطبية المفترضة لإنتاج الحيوانات المنوية من النخاع العظمي للأنثى.

بيان الماهية الطبية المفترضة لإنتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجال.

الوقوف على الحكم الفقهي لانتاج الحيوانات المنوية من النخاع العظمي للأنثى.

الوقوف على الحكم الفقهي لانتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجل.

مشكلة البحث:
في ضــوء مــا ســبق؛ فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل في بيــان الوصــف الطــي لإنتــاج 
الحيــوانات المنويــة مــن النخــاع العظمــي للأنثــى، وكذلــك إنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن 

جلـ�د الرجـ�ل، ثم الوقـ�وف علـ�ى الحكـ�م الفقهـ�ي لهـ�ذه المسـ�ألة المفترضـ�ة.

الدراسات السابقة:
لتجميــد  الشــرعي  الحكــم  منهــا:  عــام؛  بشــكل  الموضــوع  تناولــت  دراســات  ثمــة 
الحيــوانات المنويــة لمحمــد علــي العاملــي، والبنــوك الطبيــة والاحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
بهــا، لـــ: زينــب ســعد حســن ســعد، وأحــكام الخــايا الجذعيــة – دراســة فقهيــة، لـــ: 
عبــد الإلــه بــن مــزروع بــن عبــد الله المــزروع، والعــاج بالخــايا الجذعيــة دراســة فقهيــة، 

لـــ: بدريــة بنــت عبــد الله بــن علــي الغامــدي.

الإضافة العلمية في الدراسة الحالية:
إن المســألة المبحوثــة بعينهــا، لم يقــف الباحــث علــى مــن تطــرق لهــا إلا علــى تحقيــق 
التحقيــق علــى إجــابات  المواقــع الإلكترونيــة، واقتصــر  صحفــي تم نشــره في أحــد 

مختصــرة للمســألة دون تأصيــل أو تفصيــل.)1(

تبويب البحث:
في ضوء ما سبق؛ فقد انتظمت خطة البحث في مبحثين؛ هما:

)1( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، منشور بتاريخ: 17/4/2012، منشور في:
 https://www.lahamag.com/article/26288-

المبحث الأول: الماهية الطبية

المطلب الأول: إنتاج الحيوانات المنوية من النخاع العظمي للمرأة

المطلب الثاني: إنتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجل.

المبحث الثاني: الحكم الفقهي

المطلب الأول: الآراء الفقهية والأدلة

المطلب الثاني: مناقشة الباحث

المطلب الثالث: الصورة الأولى: حكم إنتاج الحيوانات المنوية من النخاع العظمي للمرأة

المطلب الرابع: الصورة الثانية: حكم إنتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجال

إضافة إلى مقدمة وخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات.   

منهج البحث:
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك بوصــف الظاهــرة المفترضــة بنــاء 
عل�ـى م�ـا بيّن�ـه أصح�ـاب الفرضي�ـة، ثم الدراس�ـة الفقهي�ـة للموض�ـوع في ض�ـوء الآراء فيه�ـا.

المبحث الأول: الماهية الطبية
يتــم التعريــف بالماهيــة الطبيــة لإنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن النخــاع العظمــي للمــرأة، 

ومــن جلــد الرجــل؛ مــن خــال المطلبــن الآتيــن:

المطلب الأول: إنتاج الحيوانات المنوية من النخاع العظمي للمرأة

»Karim Nayernia« قــام فريــق مــن الباحثــن بقيــادة عــالم الأحيــاء كــريم نايرنيــا
في جامعــة نيوكاســل في المملكــة المتحــدة بفصــل خــايا جذعيــة تقــوم بــدور الحيــوان المنــوي 
الذكــري بأخذهــا مــن النخــاع العظمــي للأنثــى، وفي حــال نجــح العلمــاء باســتخلاص المــي 
مــن جــذع الأنثــى؛ فهــذا يعــي قــدرة المــرأة علــى الحمــل والإنجــاب دون الحاجــة للذكــر، إلا 

أن جميــع الأطفــال الناتجــن عــن هــذه التجربــة ســيكونون مــن الإناث.)2(

مــن جهــة أخــرى، ففــي حالــة نجــاح هــذه التجــارب، فــا يخلــو الموضــوع مــن أضرار؛ إذ 
إن الحيــوانات المنويــة الــي تم إنشــاؤها مــن الخــايا الجذعيــة العظميــة يمكــن أن يكــون 

لهــا تشــوهات لا يمكــن اكتشــافها في وقــت مبكــر.)3(

)2( انظر:
Cohen, Creating eggs and sperm from stem cells: the next big thing 
in assisted reproduction? https://www.statnews.com/2019/06/05/
creating-eggs-sperm-stem-cells/
Singer, Female Sperm? Scientists generate primitive sperm 
cells from female stem cells, https://www.technologyreview.
com/2008/01/31/222198/female-sperm/
Khamsi, Bone stem cells turned into primitive sperm cells, https://
www.newscientist.com/article/dn11601-bone-stem-cells-turned-
into-primitive-sperm-cells/

للرجــال: النســوة يســتطعن الحمــل بقواهــن الذاتيــة ودون حاجــة للذكــور، منشــور بتاريــخ:  وداعــاً 
https://www.maannews.net/news/93753.html :03/02/2008، في
https://www.emarataly� :25/3/2008، في بتاريـ�خ : منشـ�ور  رجـ�ل،  دون   حمـ�ل 

oum.com/local-section/2008-03-25-1.189282
)3( انظر:

Khamsi, Bone stem cells turned into primitive sperm cells, https://
www.newscientist.com/article/dn11601-bone-stem-cells-turned-
into-primitive-sperm-cells/
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المطلب الثاني: إنتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجل

قــام فريــق مــن الباحثــن بقيــادة الدكتــور ريجــو بــرا، »Reijo Pera« مــن معهــد 
بيولوجيــا الخــايا الجذعيــة والطــب التجديــدي في جامعــة ســتانفورد بابتــكار تقنيــة 
الذيــن  الرجــال  المنويــة مــن جلــد  بــدايات خــايا للحيــوانات  قائمــة علــى تكويــن 
يعانــون مــن خلــل جيــي في إنتــاج الحيــوانات المنويــة، وتوفــر هــذه التقنيــة أداة جديــدة 
للباحثــن لدراســة تطويــر الحيــوانات المنويــة وعلاجــات العقــم عنــد الذكــور. وقــد 
بــنّ الدكتــور ريجــو بــرا بأن التقنيــة قدمــت نموذجــاً تجريبيــاً لدراســة تطويــر الحيــوانات 
العيــادة،  الخــايا في  المســتندة إلى  العلاجــات  لتطبيقــات  إمكانيــة  المنويــة، وهنــاك 
لتوليــد أعلــى عــدد مــن الحيــوانات المنويــة وبجــودة عاليــة، ومــن الممكــن زرع الخــايا 
الجذعيــة المشــتقة مــن الخــايا الجرثوميــة في الخصيتــن عنــد الرجــال الذيــن يعانــون مــن 
مشــاكل في إنتــاج الحيــوانات المنويــة. وقــد قــام الفريــق البحثــي بتعديــل عينــات مــن 
جلــد ثلاثــة رجــال عقيمــن تعديــاً وراثيــا؛ً كــي تكتســب العينــات خصائــص الخــايا 
الجذعيــة الجنينيــة الــي يمكــن أن تنمــو إلى أي نســيج مــن أنســجة الجســم عمليــاً، ثم 
زرع خــايا الجلــد المعالجــة وراثيــاً في خصــى فئــران اختبــار، وقــد وصلــت -الخــايا- 
إلى مرحلــة مبكــرة مــن خــايا الحيــوان المنــوي، وعلــى الرغــم مــن كــون المرحلــة لا تكفــي 
لدعــم الانجــاب، ولكــن النتائــج تشــر إلى أن الطريقــة نفســها يمكــن أن تُســتخدم في 

المســتقبل لتنميــة حيــوانات منويــة تناســلية مــن رجــال عقيمــن.)4(

إن أحــدث مــا وقــف عليــه الباحــث في المســتجدات في هــذه التجــارب، -تم نشــره 
في شــهر 12/2023م- بأن العلمــاء لم يتمكنــوا بعــد مــن تكييــف هــذه التقنيــات 

لإنشــاء أمشــاج بشــرية، ومــا زالــت المســألة طــور التجربــة.)5(

المبحث الثاني: الحكم الفقهي
المطلب الأول: الآراء الفقهية والأدلة

تجدر الإشارة ابتداء إلى أن الصورة العملية للمسألة المبحوثة تختلف بشكل كلي 

)4( انظر:
العربية. اكتشاف مذهل: »خلق حيوانات منوية« من الجلد، منشور بتاريخ: 2/5/2014، في: 
https//:www.alarabiya.net/medicine-and-health/2014/05/02/
»غدي نيوز«، اكتشاف مذهل: »خلق« حيوانات منوية من الجلد، منشور بتاريخ: 5/5/2014،في:
https//:ghadinews.net/news/12855/

الأنباء، إنتاج حيوانات منوية من الجلد، منشور بتاريخ: 5/5/2014م، في:
https//:www.alanba.com.kw/ar/world-news-466182/05-05-2014/
عبد الإله مجيد، تخليق حيوان منوي من جلد رجال عقيمين للمرة الأولى، بتاريخ: 2/5/2014م، في:
https//:elaph.com/Web/LifeStyle.2014/5/900416/html

الوائلي، إن كنت لا تنُتج نطفاً فتلك ليست بمشكلة، منشور بتاريخ: 16/5/2014، في: 
https//:real-sciences.com%/D8%B9%D9%84%D9%85-
- Mertz L. Babies from skin cells? New assisted reproductive tech-
nologies are turning science fiction into reality. p. 16-18.
- Dovey, Stem Cell-Based Sperm Successfully Created from Skin
Of Infertile Men: A Scientific First, https://www.medicaldaily.
com/stem-cell-based-sperm-successfully-created-skin-infer-
tile-men-scientific-first-279972

)5( انظر:
- Eggs from men, sperm from women: how stem cell science may
change how we reproduce,https://theconversation.com/eggs-from-
men-sperm-from-women-how-stem-cell-science-may-change-
how-we-reproduce-219005
- Men’s Eggs, Women’s Sperm: Stem Cell Science May Change
How We Reproduce, , https://www.ndtv.com/science/eggs-from-
men-sperm-from-women-stem-cell-science-may-change-how-
we-reproduce-4689273

عن الاستنساخ؛ إذ إنه -أي الاستنساخ، كما بينه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
قــرار رقــم: 94 )10/2(- يقــوم علــى أخــذ الحقيبــة الوراثيــة الكاملــة علــى شــكل نــواة 
مــن خليــة مــن الخــايا الجســدية، وإيداعهــا في خليــة بييضــة منزوعــة النــواة، فتتألــف 
بذلــك لقيحــة تشــتمل علــى حقيبــة وراثيــة كاملــة، وهــي في الوقــت نفســه تمتلــك طاقــة 
التكاثر، فإذا غرســت في رحم الأم؛ تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملً بإذن 
الله، وهــذا النمــط مــن الاستنســاخ الــذي يعــرف باســم )النقــل النــووي( أو )الإحــال 
النــووي للخليــة البييضيــة( وهــو الــذي يفهــم مــن كلمــة الاستنســاخ إذا أطلقــت وهــو 
الــذي حــدث في النعجــة )دوللــي(، فالاستنســاخ إذن هــو: توليــد كائــن حــي أو أكثــر 
إمــا بنقــل النــواة مــن خليــة جســدية إلى بييضــة منزوعــة النــواة، وإمــا بتشــطير بييضــة 
مخصبــة في مرحلــة تســبق تمايــز الأنســجة والأعضــاء، وقــد انتهــى مجمــع الفقــه إلى 
تحــريم ذلــك. أمــا الصــورة المعروضــة فتتنــاول إنشــاء أو انتــاج حيــوانات منويــة -وليــس 
أخــذ خليــة- مــن النخــاع العظمــي للمــرأة أو مــن جلــد الرجــل -الــزوج- ثم التلقيــح 
المخــري بــن هــذا الحيــوان المنــوي والبويضــة المأخــوذة مــن الزوجــة، وبعدهــا يتــم رزع 

البويضــة المخصبــة في رحــم الزوجــة.

لم يقــف الباحــث علــى دراســة أو آراء فقهيــة مفصلــة في هــذه المســألة؛ إنمــا انحصــر 
مــا وقــف عليــه في تحقيــق صحفــي تم فيــه اســتطلاع لآراء بعــض الفقهــاء المعاصريــن، 
وقــد اتفقــوا علــى تحــريم انتــاج الحيــوانات المنويــة مــن النخــاع العظمــي للمــرأة ومــن جلــد 
الرجــال، وقــد ذهــب إلى ذلــك: عبــد الفتــاح الشــيخ، ومحمــد يســري، وعبــد الحــي 
عــزب، وحامــد أبــو طالــب، ومــروك عطيــة،)6( إضافــة إلى مــا ســبق؛ فقــد قــام الباحــث 
بالتواصــل مــع عــدد مــن دور الإفتــاء فضــاً عــن بعــض الفقهــاء المعاصريــن المهتمــن 
بالقضــايا الطبيــة المعاصــرة، وقــد أجــاب عــدد منهــم علــى أســئلة الباحــث حــول هــذه 
المســألة، وهــم: أ.د. حســام الديــن عفانــة)7( وقــد ذهــب إلى تحــريم الفعــل، وقــد ذهبــت 
دار الإفتــاء الأردنيــة إلى أن مثــل هــذه القضــايا لا يمكــن افــراض الحكــم عليهــا قبــل 
نضوجهــا واعتمادهــا في الأوســاط العلميــة، ثم بعــد ذلــك يصــار إلى عرضهــا علــى 

المجامــع الفقهيــة الكبــرة للبحــث والدراســة.)8(

الأدلة:

قام الباحث بتحليل الآراء السابقة، وانتهى إلى أن أدلتهم؛ هي:
• إنَّ هــذا الفعــل عبــارة عــن عبــث علمــي يتنــافى مــع الأخــاق والتعاليــم الإســامية 	

الــي لا تعــرف بغــر الطــرق الطبيعيــة للإنجــاب؛ بحيــث يكــون الحيــوان المنــوي مــن 
الــزوج والبويضــة مــن الأنثــى، ســواء بالاتصــال المباشــر بينهمــا عــن طريــق المعاشــرة 
الزوجيــة أم عــن طريــق التلقيــح الصناعــي المنضبــط شــرعاً، بأن يكــون الجنــن نتــج 
مــن الزوجــن، وكــون الحيــوانات المنويــة الطبيعيــة للــزوج وكذلــك البويضــة الطبيعيــة 
للمــرأة هــي الطريقــة الــي ليــس فيهــا شــك أو اختــاف؛ لــذا قــال عنهــا النَّــيُِّ، 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  ))...وَفِ بُضْــعِ أَحَدكُِــمْ صَدَقـَـةٌ، قاَلـُـوا: يَ رَسُــولَ اِلله،  صَلَّــى اللَّ
أَيَتِ أَحَــدُنَ شَــهْوَتَهُ وَيَكُــونُ لـَـهُ فِيهَــا أَجْــرٌ؟ قـَـالَ: »أرَأَيَـتْـُـمْ لـَـوْ وَضَعَهَــا فِ حَــراَمٍ 
ــهُ أَجْــرٌ،(()9( وقــد  ــكَ إِذَا وَضَعَهَــا فِ الْــَاَلِ كَانَ لَ ــا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِ ــهِ فِيهَ أَكَانَ عَلَيْ

)6( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، منشور بتاريخ: 17/4/2012، منشور في:
https://www.lahamag.com/article/26288-

)7( مراسلة خاصة قام بها الباحث عبر البريد الإلكتروني،
للأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، فبّ[ن رأيه في المسألة -مشكوراً- بتاريخ: 29/3/2024م.

)8( قــام الباحــث بإرســال ســؤال لــدار الإفتــاء الأردنيــة للوقــوف علــى رأيهــم في هــذه المســألة، وقــد 
أجابــت دار الإفتــاء الأردنيــة -مشــكورة- علــى الســؤال مــن خــال فتــوى رقــم:

https://www.aliftaa.jo/ShortAnswer.aspx?Question�،300244
Id=300244&AnswerId=548cf995-9655-411c-8c42-53277cdff4b7
)9( رواه مســلم، في صحيحــه، كتــاب: الــزكاة، باب: بيــان أن اســم الصدقــة يقــع علــى كل نــوع مــن 

المعــروف، حديــث رقــم: 53-)1006(، )2/697(

husam@staff.alquds.edu 
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أكــد القــرآن الطريقــة المثاليــة الشــرعية للإنجــاب، فقــال تعــالى: ]وَأنََّــهُ خَلــَقَ الزَّوْجَــنِْ 
الذَّكَــرَ وَالْنُثــَىِ * مــن نُّطْفَــةٍ إِذَا تُـْـىَ.[)10( )11(

• النــاس، وجعــل منــه الإنجــاب 	 بــه علــى  الــزواج وامــن الله  حــث الإســام علــى 
ــنْ  بشــكل واضــح لا يحتمــل اللبــس أو الشــك، فقــال تعــالى: ]وَالّلُ جَعَــلَ لَكُــم مِّ
ــاتِ  ــنَ الطَّيِّبَ ــدَةً وَرَزَقَكُــم مِّ ــنَ وَحَفَ ــنْ أزَْوَاجِكُــم بنَِ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا وَجَعَــلَ لَكُــم مِّ

أفَبَِالْبَاطِــلِ يـؤُْمِنـُـونَ وَبنِِعْمَــةِ اللِّ هُــمْ يَكْفُــرُونَ.[ )12()13(  

• إنَّ اســتخراج حيــوانات منويــة مــن عظــم المــرأة أو مــن جلدهــا، ثم تلقيحهــا بــه 	
فتكون هي الأم والأب في الوقت نفسه؛ مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما 
هــو الحــال الآن في قضيــة التلقيــح الصناعــي الــي اســتغلت تجــارياً مــع عــدم الالتــزام 
بالضوابــط الــي قررهــا العلمــاء وخاصــة مــع غيــاب الرقابــة مــن وزارات الصحــة كمــا 

هــو حاصــل في بعــض الــدول اليــوم. )14(

• إنَّ إنتــاج حيــوانات منويــة أو بويضــات بغــر الطــرق المعهــودة؛ فيــه شــبهة، وقــد 	
ٌ، وَإِنَّ الْرَاَمَ  أمرنا رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الشبهات فقال: ))إِنَّ الَْلَلَ بـيَِّ
ــبـهَُاتِ  ٌ، وَبـيَـنْـهَُمَــا مُشْــتَبِهَاتٌ لَ يـعَْلَمُهُــنَّ كَثـِـرٌ مِــنَ النَّــاسِ، فَمَــنِ اتّـَقَــى الشُّ بــَـنِّ
ــبـهَُاتِ وَقــَعَ فِ الْــَراَمِ، كَالرَّاعِــي يـرَْعَــى  اسْــتـبَـرَْأَ لِدِينِــهِ، وَعِرْضِــهِ، وَمَــنْ وَقــَعَ فِ الشُّ
حَــوْلَ الِْمَــى، يوُشِــكُ أَنْ يـرَْتـَـعَ فِيــهِ، أَلَ وَإِنَّ لـِـكُلِّ مَلـِـكٍ حِـًـى، أَلَ وَإِنَّ حِـَـى 
اِلله مََارمُِــهُ، أَلَ وَإِنَّ فِ الَْسَــدِ مُضْغـَـةً، إِذَا صَلَحَــتْ، صَلـَـحَ الَْسَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا 

فَسَــدَتْ، فَسَــدَ الَْسَــدُ كُلُّــهُ، أَلَ وَهِــيَ الْقَلْــبُ.((«)15( )16(

• ــم الأطبــاء المبــي علــى اعتبــار هــذه الطريقــة قاضيــة علــى العقــم في الأرض 	 إنَّ توهُّ
تمامــا؛ً محــال شــرعا؛ً إذ إن ســنة الله في مخلوقاتــه: ]يـهََــبُ لِمَــنْ يَشَــاء إِنَثً وَيـهََــبُ 
لِمَــن يَشَــاء الذُّكُــورَ * أوَْ يـزَُوِّجُهُــمْ ذكُْــراَنً وَإِنَثً وَيَْعَــلُ مَــن يَشَــاء عَقِيمًــا إِنَّــهُ عَلِيــمٌ 
قَدِيــرٌ،[)17( أي أنــه لا بــد أن يكــون هنــاك أفــراد يعانــون مــن العقــم مهمــا بلــغ 

التقــدم الطــي؛ لأن هــذه ســنة الله تعــالى في خلقــه. )18(

• إنَّ الادعــاء بأن لجــوء الرجــال الذيــن ابتلاهــم الله بالعقــم، إلى إنتــاج حيــوانات منويــة مــن 	
ُ عَنْهُ،  جلدهم يدخل في باب الأمر بالتداوي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبِ هُرَيـرَْةَ رَضِيَ اللَّ
ُ دَاءً إِلَّ أنَــْـزَلَ لــَهُ شِــفَاءً،(()19( وقــال صلى الله عليه وسلم: ))تــَدَاوَوْا  عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: ))مَــا أنَــْـزَلَ اللَّ
، فــَإِنَّ اللََّ سُــبْحَانهَُ لَْ يَضَــعْ دَاءً إِلَّ وَضَــعَ مَعَــهُ شِــفَاءً، إِلَّ الْـَـرَمَ،(()20( أو  عِبــَادَ اللَِّ
الاعتمــاد علــى وصــايا النــي صلى الله عليه وسلم كثــرة الإنجــاب؛ كقولــه عليــه الصــاة والســام: 

))تزوجــوا الــوَدُودَ الوَلــُودَ فــإني مكاثــِرٌ بِكُــمُ الأمــم.(()21(

)10( سورة النجم، آية: 45-46.
)11( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، سبق التخريج التفصيلي للموقع.

)12( سورة النحل، آية: 72.
)13( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، سبق التخريج التفصيلي للموقع.
)14( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، سبق التخريج التفصيلي للموقع.

)15( رواه البخــاري- واللفــظ لــه-، كتــاب: الإيمــان، باب: فضــل مــن اســتبرأ لدينــه، حديــث رقــم: 
الشــبهات،  وتــرك  الحــال  أخــذ  المســاقاة، باب:  52، )1/20( ومســلم في صحيحــه، كتــاب: 

.)3/1219( ،)1599(-107 حديــث رقــم: 
)16( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، سبق التخريج التفصيلي للموقع.

)17( سورة الشورى: 49-50.
)18( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، سبق التخريج التفصيلي للموقع.

)19( رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الطــب، باب: مــا أنــزل الله داء إلا أنــزل لــه شــفاء، 
.)7/122(  ،5678 رقــم:  حديــث 

)20( رواه ابــن ماجــة في ســننه-واللفظ لــه-، أبــواب: الطــب، باب: مــا أنــزل الله داء إلا أنــزل لــه 
شــفاء، حديــث رقــم: 3436، )4/497(، وحكــم الشــيخ الأرنــؤوط علــى الحديــث بأن إســناده 
صحيــح، ورواه الحاكــم في المســتدرك، كتــاب: الطــب، )4/441( حديــث رقــم: 8206، وقــال: 
هــذا حديــث صحيــح الإســناد. ورواه الترمــذي في ســننه، أبــواب: الطــب، باب: مــا جــاء في الــدواء 

والحــث عليــه، حديــث رقــم: 2038، )3/451( وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح.
)21( رواه أبــو داود في ســننه، -واللفــظ لــه- كتــاب: النــكاح، باب: في تزويــج الأبــكار، حديــث 
رقــم: 2050، )4/395(، وحكــم الشــيخ الأرنــؤوط علــى الحديــث بأن »إســناده قــوي.« ورواه 

الحاكــم، في المســتدرك، كتــاب: النــكاح، حديــث رقــم: 2685، )2/176(.

أمــر مرفــوض؛ لأن الإســام يرفــض المبــدأ الميكيافللــي »الغايــة تــرر الوســيلة؛« لأن 
الغايــة في الإســام لا بــد أن تكــون نبيلــة وهــي الإنجــاب، لكــن لا بــد أن يتــم ذلــك 

أيضــاً بوســيلة شــريفة، والإنجــاب مــن وســائل غــر مألوفــة مرفــوض شــرعاً.)22(

المطلب الثاني: مناقشة الباحث:
يمكن للباحث مناقشة الأدلة السابقة؛ من خلال الآتي:

• مناقشــة الاســتدلال بأن هــذا الفعــل عبــارة عــن عبــث علمــي يتنــافى مــع الأخــاق 	
والتعاليــم الإســامية الــي لا تعــرف بغــر الطــرق الطبيعيــة للإنجــاب؛ بحيــث يكــون 

الحيــوان المنــوي مــن الــزوج والبويضــة مــن الأنثــى.
أقــول: أتفــق مــع هــذا الدليــل في حالــة اســتخراج الحيــوانات المنويــة مــن عظــم 
الأنثــى، فهــذا الأمــر مخالــف للمعايــر الأخلاقيــة والتعاليــم القرآنيــة والنبويــة، ثم إن 
حفــظ النســل مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة، وقــد شــرع الله تعــالى الــزواج لحفــظ 
النســل،)23( فهــو الطريــق الطبيعــي الصحيــح شــرعاً للتناســل والتكاثــر، قــال الله 
تعــالى: ]وَمِــنْ آيَتـِـهِ أَنْ خَلـَـقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَـفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـهَْــا وَجَعَــلَ 
ــرُونَ،[)24( فقــد بيّنــت الآيــة أن  بـيَـنَْكُــمْ مَــوَدَّةً وَرَحْــَةً إِنَّ فِ ذَلــِكَ لَيَتٍ لِقَــوْمٍ يـتَـفََكَّ
مــن أهــداف الــزواج: المــودة والرحمــة، وقــد روى عــن الحســن ومجاهــد وعكرمــة أن 

المــودة هــي: الجمــاع، والرحمــة هــي: الولــد.)25( 

أمــا في حالــة اســتخراج الحيــوانات المنويــة مــن جلــد الرجــل، فالاســتدلال الســابق 
غــر متحقــق هنــا، إذ لــو أن الــزوج والزوجــة لا أطفــال لديهمــا، والمشــكلة في إنتــاج 
الحيــوانات المنويــة مــن الــزوج، فهنــا لا يتضمــن الأمــر أي عبــث، بــل هــو وســيلة 
علاجيــة، لا ســيَّما أن هــذه الحيــوانات المنويــة بعــد اســتخراجها ســيتم تلقيحهــا 

صناعيــاً مــع البويضــة المأخــوذة مــن الزوجــة، ثم وضعهــا في رحــم الزوجــة.
• مناقشــة الاســتدلال بـــ: حــث الإســام علــى الــزواج وامتنــان الله بــه علــى النــاس، 	

وجعــل منــه الإنجــاب بشــكل واضــح لا يحتمــل اللبــس أو الشــك.
يتفــق الباحــث مــع هــذا الدليــل ويــرى بأن ذلــك يؤيــد جــواز اســتخراج الحيــوانات 
بــن زوج  الــزوج، فالعمليــة ضــرورة طبيــة قامــت  المنويــة مــن جلــد الرجــل وهــو 
وزوجــة. أمــا في حالــة اســتخراج الحيــوانات المنويــة مــن عظــم الأنثــى، فهــذا الدليــل 

يؤكــد حرمــة هــذا الفعــل.
• إنَّ اســتخراج حيــوانات منويــة مــن عظــم المــرأة أو مــن جلدهــا، ثم تلقيحهــا بهــا؛ فتكــون 	

هي الأم والأب في الوقت نفســه، مما يؤدي إلى اختلاط الأنســاب.
يتفــق الباحــث مــع هــذا الاســتدلال؛ لــذا يــرى حرمــة اســتخراج الحيــوانات المنويــة مــن 
عظــم الأنثــى؛ نظــراً لحرمــة اختــاط الأنســاب، وكل مــا أدى إلى حــرام؛ فهــو حــرام.)26(

)22( أطفال من خلايا جلد الرجال ونخاع النساء، منشور بتاريخ: 17/4/2012، منشور في: 
https://www.lahamag.com/article/26288-

)23( انظر: 
ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )7/183(.	•
الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، )4/201(	•

)24( سورة الروم، آية: 21.
)25( انظر: 

ابن وهب، تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، )2/52(.	•
السمعاني، تفسير القرآن العظيم، )4/204(.	•
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )14/17(.	•
البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )4/204(.	•

)26( انظر: 
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )1/157(.	•
الخرشي، شرح مختصر خليل، )4/147(.	•
الشنقيطي، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، )7/539(.	•
الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، )1/78(.	•
البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، )ج4/204(.	•
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• مناقشــة الاســتدلال بأن بوجــود شــبهة في إنتــاج حيــوانات منويــة أو بويضــات 	
بغــر الطــرق المعهــودة.

أقــول: إن الحديــث الآن عــن حالــة ضــرورة طبيــة، وهــي مشــكلة في الرجــل بعــدم 
الطريقــة، ويمكــن  هــذه  لــذا جــاءت  منويــة؛  إنتــاج حيــوانات  علــى  قدرتــه طبيعيــاً 
الاســتئناس لذلــك بأن مجمــع الفقــه الإســامي في قــراره رقــم: 16)3/4( بشــأن 
أطفــال الأنابيــب؛ أجــاز عمليــة أخــذ نطفــة مــن زوج، وبييضــة مــن زوجتــه، ويتــم 
التلقيــح خارجيًّــا، ثم تــزرع اللقيحــة في رحــم الزوجــة، وانتهــى إلى أنــه لا حــرج مــن 
اللجــوء إليهــا عنــد الحاجــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة أخــذ كل الاحتياطــات اللازمــة.

إن هــذه الطريقــة -أي أطفــال الأنابيــب- لم تكــن بمعهــودة قبــل مئــة ســنة مثــاً، 
ولــو كان معيــار التحليــل والتحــريم المعهــود والمألــوف؛ لكانــت أكثــر النــوازل الطبيــة 
محرمــة، أمــا مســألة الشــبهة، فــإن الشــبهة تنتفــي في حالــة تقييــد العمليــة بعــدد مــن 
الضوابــط المانعــة لعلــل التحــريم، وأبرزهــا التأكيــد علــى منــع اختــاط الأنســاب؛ 

وذلــك بأن يكــون الحيــوان المنــوي مــن الــزوج، والبويضــة مــن الزوجــة.
• ــم الأطبــاء المبــي علــى اعتبــار هــذه الطريقــة قاضيــة 	 مناقشــة الاســتدلال بأن توهُّ

علــى العقــم في الأرض تمامــاً.
يــرى الباحــث بأن هــذا الاســتدلال فيــه نظــر، ففــي حالــة اســتخراج الحيــوانات 
المنويــة مــن جلــد الــزوج العقيــم، هــذه العمليــة مــا هــي إلا محاولــة لعــاج مــرض، 
وليســت القضــاء علــى العقــم في الأرض، بــل هــي طريقــة علاجيــة، وحالهــا حــال 

أي عــاج، تصلــح مــع بعــض المرضــى ولا تصلــح مــع غيرهــم.
• مناقشــة الاســتدلال بأن الادعــاء بأن لجــوء الرجــال الذيــن ابتلاهــم الله بالعقــم، إلى 	

إنتــاج حيــوانات منويــة مــن جلدهــم يدخــل في باب الأمــر بالتــداوي. 
لا يرى الباحث حجة في هذا الاستدلال، فالموضوع هو بحث عن علاج لرجل 
عقيــم، وينــدرج ذلــك تحــت النصــوص الآمــرة بالتــداوي، والبحــث عــن عــاج، أمــا 
مبــدأ الغايــة تــرر الوســيلة، فــا أرى وجهــاً للاســتدلال بهــا هنــا؛ لأن مســألة كــون 
الوســيلة شــريفة أو وضيعــة؛ لا يوجــد معيــار في هــذا المقــام ليحكــم علــى هــذه 
الوســيلة هذا أولًا، وثانياً مســألة الوســائل المألوفة وغير المألوفة، إن هذا المعيار لو 
تم تفعيلــه؛ لكانــت أغلــب الطــرق الطبيــة الحديثــة محرمــة، فأطفــال الأنابيــب مثــاً 
عنــد نشــوء الفكــرة لم تكــن بمألوفــة، ولم يمنــع ذلــك الكثــر مــن الفقهــاء المعاصريــن 

بدراســتها، والخــروج إلى جــواز بعــض صورهــا ضمــن قيــود وضوابــط.

إضافــة إلى مــا ســبق؛ يــرى الباحــث ضــرورة التمييــز بــن صورتــن؛ الأولى: إنتــاج 
حيــوانات منويــة مــن النخــاع العظمــي للأنثــى، والثانيــة إنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن 

جلــد الرجــل.

مــن  المنويــة  الحيــوانات  إنتــاج  الصــورة الأولى: حكــم  الثالــث:  المطلــب 
للمــرأة العظمــي  النخــاع 

يتفــق الباحــث مــع القائلــن بحرمــة هــذا الفعــل، ويمكــن لــه أن يضيــف إلى مــا ســبق 
مــن أدلــة للتحــريم مــا يأتي:

• أولًا: إن تعــالى خلــق الرحــم في المــرأة للحمــل والــولادة والتناســل وإعمــار الأرض، 	
ويســتدل علــى ذلــك بأن النــي صلى الله عليه وسلم حــث علــى الــزواج بالمــرأة الولــود؛ فقــد جــاء 
رجــل إلى النــيٌ صلى الله عليه وسلم فقــال: إني أصبــتُ امــرأةً ذاتَ حَسَــبٍ وجَــَالٍ، وأنهــا لا تلَــِدُ، 
أفاتزوجُهــا؟ قــال: »لا،« ثم أتاهُ الثانيــةَ فنهــاه، ثم أتاه الثالثــةَ، فقــال: ))تزوجــوا 
الرجــل  خلــق في  ســبحانه  وأنــه  الأمــم،(()27(  بِكُــمُ  مكاثـِـرٌ  فــإني  الوَلـُـودَ  الــوَدُودَ 

)27( رواه أبــو داود في ســننه، -واللفــظ لــه- كتــاب: النــكاح، باب: في تزويــج الأبــكار، حديــث 
رقــم: 2050، )3/395(، وحكــم الشــيخ الأرنــؤوط علــى الحديــث بأن »إســناده قــوي.« ورواه 

الحاكــم في المســتدرك، كتــاب: النــكاح، حديــث رقــم: 2685، )2/176(.

الحيــوانات المنويــة؛ كــي يتــم التلقيــح والإخصــاب قــال الله تعــالى: ]يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ 
ــرٍ وَأنُـثَْــى،[)28( فقــد بــنّ القرطــي أن في هــذا دليــل علــى أن  إِنَّ خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََ
الولــد يكــون مــن مــاء الرجــل والمــرأة،)29( ويؤيــد هــذا التفســر أن النــي صلى الله عليه وسلم بــنّ 
بالنــص الصريــح أن الطفــل يخلــق مــن مــاء الرجــل والمــرأة معــاً، روى الإمــام أحمــد 
عْــتُ أنَــَسَ بــْنَ مَالــِكٍ يـقَُــولُ: جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وَسَــأَلَ عَــنِ  بســنده: سَِ
الْعَــزْلِ، فـقََــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ))لــَوْ أَنَّ الْمَــاءَ الَّــذِي يَكُــونُ مِنْــهُ الْوَلــَدُ أَهْرَقـتْــَهُ عَلــَى 
ــكُّ مِنْــهُ وَليََخْلُقَــنَّ اللهُ نـفَْسًــا  صَخْــرَةٍ، لََخْــرجََ اللهُ مِنـهَْــا - أوَْ يُْــرجُِ مِنـهَْــا وَلــَدًا الشَّ
ثــَهُ قــَالَ:  هُــوَ خَالِقُهَــا(()30( وروى الإمــام مســلم أَنَّ ثــَـوْبَنَ مَــوْلَ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ
كُنْــتُ قاَئِمًــا عِنْــدَ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فَجَــاءَ حِبــْـرٌ مِــنْ أَحْبــَارِ الْيـهَُــودِ.... قــَالَ: وَجِئْــتُ 
أَسْــألَُكَ عَــنْ شَــيْءٍ لَ يـعَْلَمُــهُ أَحَــدٌ مِــنْ أَهْــلِ الَْرْضِ إِلَّ نــَيٌِّ أوَْ رَجُــلٌ أوَْ رَجُــاَنِ. 
ثـتُْكَ؟« قاَلَ: أَسَْعُ بِذُُنََّ. قاَلَ: جِئْتُ أَسْألَُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟  قاَلَ: »يـنَـفَْعُكَ إِنْ حَدَّ
ــإِذَا اجْتَمَعَــا، فـعََــاَ مَــيُِّ الرَّجُــلِ  قَــالَ: ))مَــاءُ الرَّجُــلِ أبَـيَْــضُ، وَمَــاءُ الْمَــرْأةَِ أَصْفَــرُ، فَ
ــا بِِذْنِ اِلله،((  مَــيَِّ الْمَــرْأةَِ، أذَكَْــراَ بِِذْنِ اِلله، وَإِذَا عَــاَ مَــيُِّ الْمَــرْأةَِ مَــيَِّ الرَّجُــلِ، آنـثََ
ــيٌِّ، ثَُّ انْصَــرَفَ فَذَهَــبَ.)31( وعليــه؛ فــإن  ــالَ الْيـهَُــودِيُّ: لَقَــدْ صَدَقْــتَ، وَإِنَّــكَ لنََ قَ

إنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن عظــم المــرأة فيــه إخــال بالتــوازن الإلهــي في الكــون.
• ثانيــاً: مــن حقــوق الطفــل أن يتبــع والــده في النســب؛ فالأصــل أن ينســب المولــود 	

الســام:  عليهــا  مــريم  عــن  ســبحانه  قــال  كمــا  أبيــه،  إلى  أنثــى  أو  كان  ذكــراً 
ــمْ هُــوَ أقَْسَــطُ  ــتَ عِمْــراَنَ،[،)32( وقــد قــال الله تعــالى: ]ادْعُوهُــمْ لِبَئهِِ ــرْيََ ابـنَْ ]وَمَ
،[،)33( ففــي الآيــة منــع وحظــر علــى إطــاق اســم الأبــوة مــن غــر جهــة  عِنْــدَ اللَِّ
أباه في  يتبــع  الولــد  أن  علــى  الفقهــاء  مــن  واحــد  غــر  نــص  وقــد  النســب،)34( 
النســب،)35( وفي حالــة اســتخراج المــي مــن نخــاع العظــم للمــرأة ثم تلقيــح البويضــة 
مــن هــذا المــي، فهنــا تصبــح المــرأة هــي الأم والأب، وفي هــذا إخــال بحــق مــن 

حقــوق الطفــل، وهــو النســب إلى أبيــه.

المطلب الرابع: الصورة الثانية: حكم إنتاج الحيوانات المنوية من جلد الرجال

في ضــوء مناقشــة الأدلــة الســابقة؛ فــإن الباحــث يذهــب إلى جــواز هــذه الصــورة وفــق 
عــدد مــن الضوابط-ســيأتي بيانهــا-؛ للأســباب الآتيــة:

• إنّ القــول بالجــواز -المقيــد بضوابــط- يحقــق مقصــداً شــرعيا؛ً وهــو حفــظ النســل، 	
وهــو مــن مقاصــد الشــريعة.

• إنَّ القــول بالجــواز يدخــل ضمــن عمــوم الأدلــة الحاثــة علــى مشــروعية الإنجــاب 	
والســعي إليــه، فالإســام حــث علــى الإنجــاب بالطــرق الطبيعيــة عــن طريــق الحــث 

)28( سورة الحجرات، آية: 13.
)29( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )4/7(.

)30( رواه الإمــام أحمــد في مســنده، )19/412(، حديــث رقــم: 12420. والحديــث صححــه 
الألبــاني في: سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، )3/321(، حديــث رقــم: 1333.

)31( رواه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الحيــض، باب: بيــان صفــة مــي الرجــل، والمــرأة وأن الولــد 
مخلــوق مــن مائهمــا، حديــث رقــم: 34-)315(، )1/252(.

)32( سورة التحريم، آية: 12.
)33( سورة الأحزاب، آية:5.

)34( انظر: الجصاص، أحكام القرآن، )5/222(.
)35( انظر:

السبكي، الأشباه والنظائر، )2/304(.	•
ابن قيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود، )135(.	•
السيوطي، الأشباه والنظائر، )267(.	•
ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، )6/685(.	•
الكرمي، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، )2/356(.	•
البهوتي، دقائق أولي النهى، )3/190(.	•
البهوتي، الروض المربع، )3/256(.	•
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علــى الــزواج فــإن تعــذرت الطــرق الطبيعيــة؛ فقــد قامــت ضــرورة للجــوء إلى الطــرق 
الطبية.

• يمكــن القــول بأن اســتخدام هــذه الطريقــة هــو مــن باب إدخــال الســرور علــى 	
نـيْـَـا.[)36( قلــوب المســلمين؛ لأن ]الْمَــالُ وَالْبـنَـُـونَ زيِنـَـةُ الْيَـَـاةِ الدُّ

ضوابط الجواز:

يرى الباحث بأن القول بالجواز يلزم تقييده بعدد من الضوابط؛ منها:
• أن يؤمن اختلاط الأنساب بوجود ضمانات طبية وإجرائية كافية لذلك.	

• إصــدار مــواد قانونيــة -ضمــن قانــون المســؤولية الطبيــة مثــاً- لتنظيــم هــذه العمليــة 	
وشــروطها وإجراءاتهــا ووضــع عقــوبات رادعــة لــكل مــن خالفهــا.

• أن تخضــع هــذه العمليــة لرقابــة طبيــة صارمــة مــن قِبــل الدولــة؛ كيــا تســتغل مثــل 	
هــذه العمليــات لأمــور مخالفــة للشــرع والنظــام.

• قيام زواج شرعي بين الرجل والمرأة.	

• ألا تستخدم هذه التقنية إلا في حالة قيام ضرورة طبية مؤكدة من قِبل لجنة موثوقة 	
من الأطباء تبين عدم إمكانية استخراج الحيوانات المنوية إلا هذه الطريقة.

• ألا يتم التحكم في الصفات الوراثية للجنين من خلال هذه التقنية.	

• ألا يترتــب علــى هــذا الحمــل أي ضــرر يقــع علــى الجنــن؛ لأن رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى 	
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَضَــى أَنْ لَ ضَــرَرَ وَلَ ضِــراَرَ.)37(  اللَّ

• ضــرورة التأكــد مــن خــال أهــل الاختصــاص بأن الطفــل الناتــج مــن هــذه العمليــة 	
ســيولد ســليما؛ً لا عيــب فيــه ولا خلــل حــالًا ومســتقبلًا.«

استدراك ورده:

قــد يســتدرك أحدهــم بالقــول: ألا يعــدُّ اســتخراج الحيــوانات المنويــة مــن جلــد الرجــل 
يعــارض قــول الله ســبحانه تعــالى: ]يَْــرجُُ مِــنْ بــَـنِْ الصُّلْــبِ وَالتّـَراَئــِبِ؛[،)38( إذ بــنّ 
غير واحد من المفسرين بأن الصلب هو ظهر الرجل؛ فعن سفيان، قال: »الصُّلْب 
للرجــل، والترائــب للمــرأة،« وقــال ابــن زيــد: »الترائــب: الصــدر، وهــذا الصلــب وأشــار 

إلى ظهــره،« وعــن قتــادة قــال: »يخــرج مــن بــن صلــب الرجــل ونحــره.«)39(

الجواب: 

يمكــن للباحــث الإجابــة علــى هــذا الاســتدراك بالقــول: ثمــة تفســرات أخــرى لمعــى 
الصلــب، فقــد قــال الليــث بــن ســعد عــن معمــر بــن أبي حبيبــة المــدني: أنــه بلغــه في 
قــول الله عــز وجــل: ]يَــْرجُُ مِــنْ بــَـنِْ الصُّلْــبِ وَالتّـَراَئــِبِ،[ قــال: »هــو عصــارة القلــب، 
مــن هنــاك يكــون الولــد،« وقيــل: يخــرج مــن ظهــر الرجــل في النخــاع الشــوكي الآتي 

)36( سورة الكهف، آية: 46.
)37( رواه ابــن ماجــه في ســننه، أبــواب: الأحــكام، باب: مــن بــى في حقــه مــا يضــر بجــاره، حديــث 

رقــم: 2341، )3/432(، وحكــم الشــيخ الأرنــؤوط علــى الحديــث بأنــه صحيــح لغــره.
وانظر: 

الزعبـي والرشدان، قواعد رفع الضرر وأثرها زمن وباء كورونا، )60(.	•
الرشيدي، التجميل بتقنية البلازما-دراسة فقهية تأصيلية، )280(.	•
حماد، حكم التغيير التجميلي للون العينين، )245(.	•

)38( سورة الطارق، آية: 7.
)39( انظر:

ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )24/354-356(.	•
الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، )10/179(.	•
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )8/375(.	•
الماوردي، تفسير الماوردي = النكت والعيون، )6/246(.	•
الشوكاني، فتح القدير، )5/509(.	•

مــن الدمــاغ، وقيــل: لــو جعــل مــا بــن الصلــب والترائــب كنايــة عــن البــدن كلــه لم يبعــد 
وكان تخصيصهمــا بالذكــر لمــا أنهمــا كالوعــاء للقلــب الــذي هــو المضغــة العظمــى، وقيــل: 
إن مــاء الرجــل ينــزل مــن الدمــاغ، ولا يخالــف هــذا مــا في الآيــة لأنــه إذا نــزل مــن الدمــاغ 
نــزل مــن بــن الصلــب والترائــب، وقيــل: إن المعــى: يخــرج مــن جميــع أجــزاء البــدن، ولا 
يخالف هذا ما في الآية، لأن نسبة خروجه إلى بين الصلب والترائب باعتبار أن أكثر 

أجــزاء البــدن هــي الصلــب والترائــب ومــا يجاورهــا ومــا فوقهــا ممــا يكــون تنزلــه منهــا.)40(

وعليــه، فــا تعــارض بــن الآيــة والصــورة الطبيــة المفترضــة؛ لعــدم اتفــاق كلمــة المفســرين 
علــى تفســر الصلــب، فيمكــن تفســر الصلــب بأنــه البــدن كلــه، ثم يمكــن حمــل الآيــة 
علــى أكثــر أجــزاء إنتــاج الحيــوانات المنويــة هــو الصلــب أو الظهــر، لكــن لا يمنــع ذلــك 
مــن إنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن أجــزاء أخــرى مــن الجســم، ثم إن الآيــة تصــف الأعــم 

الأغلــب ولم تمنــع غــره.

الخاتمة
هــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف علــى الوصــف الطــي لمســألة مــا زالــت قيــد التجــارب 
الطبيــة؛ هــي: إنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن النخــاع العظمــي للأنثــى، وإنتــاج الحيــوانات 

المنويــة مــن جلــد الرجــال.

نتائج البحث:
انتهى البحث إلى:

• تحــريم إنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن النخــاع العظمــي للأنثــى لعــدد مــن الأســباب 	
تم بيانهــا في البحــث.

• إباحــة إنتــاج الحيــوانات المنويــة مــن جلــد الرجــل، وهــذا الجــواز مقيــد بعــدد مــن 	
الضوابــط والقيــود.

توصيات البحث:
وتوصــي الدراســة الباحثــن بمتابعــة مــا يســتجد مــن تجــارب طبيــة لاســتنباط الأحــكام 

الفقهيــة لهــا.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 

والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 

)40( انظر:
ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )24/356(.	•
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )8/375(.	•
الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )15/309(.	•
الشوكاني، فتح القدير، )5/510(.	•
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بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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